كان كلامنا المتقدم في مقدمة الواجب، ثم في نهاية مطاف مقدمة الواجب وذكر الآراء والنظريات المتعددة في بيان كيفية اتصاف مقدمات الواجب المفوتة بالوجوب قبل وجوب ذيها، قلنا عندنا مقدمات تسمى بالمقدمات المفوتة، هذه المقدمات المفوتة لو لم يؤت بها قبل الوقت للواجب لما استطعنا أن نأتي بالواجب في وقته، لفات علينا الواجب، ثم بينا أنه لدينا إشكال عويص في اتصاف هذه المقدمات بالوجوب،لأن الوجوب إنما يكون من وجوب ذيها، فكيف تتصف هي بالوجوب والحال أن ذا المقدمة بعد لما يأت، ذكرنا وجوهاً ونظريات متعددة في تخريج اتصافها بالوجوب:
النظرية الأولى: هي أشهر نظرية، نظرية صاحب الفصول (يرحمه الله)، وخلاصتها أن الوجوب فعلي، والواجب معلق على الشرط الذي يأتي في الزمن المستقبل الآتي، كالاستطاعة بالنسبة، كالوقت مثلاً بالنسبة، يوم عرفة، الوجوب فعلي، لكن أداء الواجب معلق على يوم عرفة، ما يستطيع الإنسان يقف إلا بعد مجيء الوقت، فالمقدمات المفوتة الأمر فيها كذلك، بمعنى أن الوجوب فعلي وبالتالي يكون داعٍ ومحرك للإتيان بمقدمات، والواجب معلق على حصول الشرط في زمانه.

النظرية الثانية: كانت للشيخ الأعظم (يرحمه الله) وهي عين نظرية صاحب الفصول بتغيير في الألفاظ، وخلاصتها: أن القيود دائماً ترجع للمادة لا للهيئة، لاستحالة تقييد الهيئة، بناءً على ذلك المقدمات المفوتة الإشكال فيها في كيفية الإتيان بها قبل وقت الواجب، مثلاً: الاحتفاظ بالماء أو البقاء على الطهارة، إذ لو لم نبق على الطهارة لما تمكنا من الصلاة، نحن نعلم أن الصلاة مشروطة بحصول الوقت، ولكن الوجوب للصلاة فعلي قبل حصول الوقت، بمعنى أن (صل) يكون داعي وباعث للإتيان بالصلاة، غاية الأمر أن الفعل مشروط بالزوال، مشروط بدلوك الشمس، كانت هذه هي نظرية من؟ الشيخ الأنصاري، بمعنى أن القيود بأجمعها راجعة إلى الواجب لا إلى الوجوب،لأن الوجوب جاء، آت من الهيئة، والهيئة معنى جزئي يستحيل تقييده، التقييدات والقيود دائماً ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة.

المبنى الثالث: الذي مر علينا، وهو مبنى الآغا ضيا (يرحمه الله) من أن الشروط هذه كالوقت، لا دخل لها في المحركية والباعثية، بمعنى أن تحقق الشرط، العفو تعبيري غير دقيق، أريد أصحح التعبير، بمعنى أن تحقق الشرط دخيل في باعثية ومحركية المكلف للإتيان بالتكليف ليس إلا، وأما التكليف فهو فعلي قبل حصول الشرط، أي على حد تعبير الآغا ضيا: الفعلية للتكليف غير مشروطة، الفاعلية والمحركية نحو المكلف به مشروطة بحصول الشرط، كانت هذه النظرية الأخرى التي حل بها الإتيان بالمقدمة المفوتة، بناء على نظرية هذا العالم الكبير (يرحمه الله) يكون الإتيان بالمقدمة المفوتة على طبق القاعدة، لأن التكليف فعلي، غاية الأمر أن المحركية نحو التكليف، الفاعلية نحو التكليف مشروطة بحصول الوقت، وهذه نحو التكليف، نحو المكلف به، لا نحو مقدمات المكلف به، المقدمات ليس لها دخل، غير مشروطة بهذا الشرط، كانت هذه إحدى النظريات.

النظرية الأخرى: نظرية المحقق النائيني (يرحمه الله) والقائلة بمتمم الجعل، وخلاصة هذه النظرية أنه عندما نعلم أن الشارع له غرض، وهو الإتيان بالصلاة، ونعلم أن الإتيان بالصلاة له مقدمة وهو الوضوء أو الطهارة، ونعلم أن هذه الطهارة لاتجب إلا عند تحقق الشرط، نعم قال: لكن عقلنا يستكشف ضرورة الحكم ولزوم الحكم بوجوب الإتيان بالوضوء قبل الوقت، لأننا إذا لم نتوضأ قبل الوقت لما استطعنا الإتيان بالصلاة بعد دخول الوقت، وهذا الإدراك العقلي، حكم العقل بضرورة الإتيان بالمقدمة المفوتة، هو الذي يجعل الشارع حفظاً لغرضه أيضاً يحكم بوجوب الإتيان، يعني يجعل كما قال (صل) عنده خطاب ثاني آخر غير (صل)، إيت بالوضوء قبل الوقت، هذا (إيت بالوضوء قبل الوقت) هو وجوب متمم لوجوب (صل)، والشارع لو لم يأت بهذا الوجوب لما تحقق غرضه، ولما امتثل أمره، ولما أتي بالتكليف، فمتمم الجعل له دخل في الإتيان بالتكليف قبل وقته، وبذلك حل المحقق النائيني الإشكال في وجوب المقدمات المفوتة بأنها واجبة بجعل شرعي متمم للجعل الأول.

أيضاً مر علينا مبنى آخر، لمن؟ صاحب الحاشية (يرحمه الله) قال: لانحتاج أن نستكشف ذلك بحكم العقل، طبعاً صاحب الحاشية قبل المحقق النائيني وقبل الشيخ الأنصاري أو في زمانه، قبله يعني متقدم عليه، صحيح في زمانه ولكن متقدم عليه، مثل السيد الخوئي في زماننا ولكن متقدم علينا، يقول صاحب الحاشية (يرحمه الله): نحن نعلم إن الشارع جعل، وليس بحكم العقل، كما قال الذي يأتي من بعدنا، يعني المحقق النائيني، ليس بمتمم الجعل، لا، الشارع له أحكام متعددة، بعضها (أقم الصلاة) حجة، وبعضها ماذا؟ (اقطع المسافة) (إيت بالوضوء) فهذه المقدمات المفوتة، الشارع له أوامر بها على حدة مستقلة دون ربط لذلك في، أوامر هذه ليس لها أي ارتباط بأن تكون آتية من حكم العقل، عقلنا ما له دخل في المسألة، نحن نعلم بأن الشارع له أحكام متعددة.
النظرية الأخرى: أيضاً هي نظرية صاحب المستمسك الحكيم (يرحمه الله).....

.....

يأتي بروايات، وليس بشرط إلا من حكم العقل، واضحة الفكرة؟ يعني ليس إلا جاي من حكم عقلي، يستكشف من حكم العقل، لا، نحن عندنا نعرف أن مقدمات المفوتة واجبة بوجوب مستقل، ولكن نحن ما قال لنا، ما في فارق بين نظرية المحقق التقي صاحب الحاشية على المعالم وبين نظرية من؟ المحقق النائيني (يرحمه الله).

النظرية الأخرى: هي نظرية السيد الحكيم (رحمه الله)، ماذا قال السيد الحكيم؟ السيد الحكيم قال: إن حل المقدمات المفوتة في اتصافها بالوجوب سهل ويسير، وذلك من خلال الالتفات إلى أن الشروط التي تناط للواجب تختلف في كيفية الإناطة، الشرط واحد، ولكن الإناطة مختلفة، مثلاً: الوقت دخيل في المقدمة ودخيل أيضاً في ذي المقدمة، هو شرط للوجوب في الأمرين، ولكن أخذ الوقت كشرط للمقدمة يختلف عن أخذه كشرط في ذي المقدمة، لقد أخذ في المقدمة بنحو الشرط المتأخر، وأخذ في ذي المقدمة بنحو الشرط المقارن، ولذا لا إشكال عندنا في الإتيان بالمقدمة قبل دخول وقت الواجب، لماذا؟ لأن الشرط المأخوذ في المقدمة بهذه الحيثية، بنحو الشرط المتأخر، الشرط المتأخر الذي يتحقق مع الشرط المقارن لذيها، نرى الشرط واحداً، ولكن الاختلاف في كيفية أخذه، ولا مانع من ذلك، فلايقال لنا كيف أصبحت المقدمة واجبة والوقت المشروط به وجوب ذي المقدمة بعد لم يحصل، نقول التفت إلى اختلاف كيفية أخذ الوقت في المقدمة، فإنه أي الوقت، يختلف عن أخذه في ذيها، وبهذا انطرد، زال، ذهب الإشكال.

المبنى الآخر: هو مبنى بعض الأصوليين الجهابذة، الذي ما استطاع (رحمه الله) أن يبلوره في كلامه، فجاء تلميذه (يرحمه الله) الذي هوزميلنا نحن، صاحب المحكم، واستطاع بفطنته أن يبلور مبنى أستاذه، يعني نحن لو أردنا أن نفهم المبنى من كلام الأستاذ لما توصلنا إلى نتيجة، مانعرف ماذا يقول أصلاً، سوف ندور في حلقة مفرغة، بل أصلاً لا نصل إلى نتيجة، من أين نأخذ المبنى هذا؟ ونعرف أنه هو مبنى هذا العلم الجهبذ؟ نأخذه من أصول الفقه، يقول الشيخ المظفر: إن مبنى أستاذنا المحقق الإصفهاني، هو ما عبر بهذا، ولكن أنا أعبر  بكلمات حتى تصير الأمور واضحة، يقول: بهذا النحو، عندما يقول لنا المولى (صل)، الآن يقول لنا صل صلاة الظهر، نقدر نذهب نصلي صلاة الظهر الآن؟ لماذا؟ لوجود المانع، عدم دخول الوقت، في مانع، فإذاً المحركية والباعثية للتكليف لا تتحقق لوجود مانع، ولكن لما يقول لي (صل) والصلاة لها مقدمة مفوتة، الوضوء، أنا أعرف الظهر أصلاً ماء لا يوجد، ما تقدر تحصل نقطة ماء، وليس بعد ماء تتوضأ به، نقطة،جناح بعوضة ما تقدر تحصل من الماء، يقول الشيخ المظفر وصلنا إلى نتيجة 23
